
 باريس – قامـــت أكاديمية ”غونكور“ 
بالإعلان بشكل مبكر عن جوائزها لهذا 
العـــام، وذلك بالتزامن مع أول أيام رفع 
تدابيـــر الحجـــر الصحي في فرنســـا، 
حيث تســـعى الجائزة مـــن خلال هذه 
الخطوة إلى دعم باعة الكتب المتأثرين 
بشـــدة جراء الوضع الاقتصادي الذي 

خلّفه انتشـــار فايـــروس كورونا 
المستجد.

هكـــذا، منحـــت جائـــزة 
”غونكـــور“ عـــن الرواية الأولى 

لمايليـــس بيســـري، منتجة 
الراديو، عـــن روايتها ”لوتيير 
تون“، وتتنـــاول هذه الرواية، 

التـــي صـــدرت فـــي فبراير 
الماضـــي لدى دار النشـــر 

”غاليمـــار“، الأيـــام الأخيرة 
للكاتب المسرحي الإيرلندي 
صمويـــل بيكيـــت فـــي دار 
تســـمى  باريســـية  تقاعـــد 

.“LE TIERS-TEMPS”
وتنافـــس روائيـــان آخـــران علـــى 
نيـــل هذه الجائزة. ويتعلـــق الأمر بكل 
مـــن آن بولي برواية ”قبل أن أنســـى“ 
وكونســـتانس ريفيير عن رواية ”فتاة 

بلا قصة“.
وتم منح جائـــزة ”غونكور“ للقصة 
عـــن  ســـيري  آن  للكاتبـــة  القصيـــرة 

مجموعتها ”في قلب صيف ذهبي“.
للســـيرة  أمـــا جائـــزة ”غونكـــور“ 
المخـــرج  إلـــى  آلـــت  فقـــد  الذاتيـــة، 

وكاتـــب الســـيناريو تييـــري تومـــاس 
عن ”هوغـــو برات، صفـــة بصفة“، في 
حيـــن منحت جائزة الشـــعر للشـــاعر 
والمؤلف ميشـــيل ديغيي إزاء مجموع 

أعماله.
واختـــار أعضـــاء أكاديمية 
”غونكـــور“، الذيـــن يمنحـــون الجوائز 
الشـــهيرة للمؤلفين الناطقين 
بالفرنســـية، 
عـــن  الإعـــلان 
جوائزهم الربيعية 
فـــي اليـــوم الأول 
مـــن رفـــع الحجـــر 
الصحـــي، في الوقت 
الـــذي كان ذلك مقررا 
فـــي يونيـــو، وهذه 
الخطـــوة كمـــا صرح 
القائمون على الجائزة 
تأتي ”لمواكبة إعادة 
الذي  المكتبـــات  فتـــح 
ودعـــم  انتظـــاره  طـــال 
التـــي تأثرت  المهنـــة“ 

اقتصاديا.
”غونكـــور“  جائـــزة  أن  ونذكـــر 
تعـــد الأهم من بيـــن الجوائـــز الأدبية 
الفرنسية، ليس لقيمتها المادية وإنما 
نظرا إلى قيمتهـــا الرمزية الكبيرة، إذ 
تمثل دفعا تجاريا كبيرا لدور النشـــر، 
فالكتاب الفائـــز بهذا التكريم تباع منه 
أكثر من 345 ألف نسخة في المعدل، ما 

يحقق له رواجا واسعا.
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 أبوظبــي – أعلنـــت دائـــرة الثقافـــة 
أبوظبـــي عـــن تنظيمها  والســـياحة – 
لسلســـلة ”بيت العود فـــي ضيافتك“، 
وهي جلسات موسيقية حية افتراضية 
تحييها نخبة من موسيقيي بيت العود 
بمشـــاركة عازف العود العراقي نصير 
شـــمة، لبث رســـالة أمل فـــي المجتمع 

خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.

الموســـيقية  الجلســـات  وتأتـــي 
التي  الموسيقية  للسلســـلة  استكمالاً 
تم إطلاقهـــا عبر الإنترنـــت في أبريل 
الماضـــي، وشـــهدت إقامـــة عـــدد من 
الحفـــلات الموســـيقية، بمـــا في ذلك 
حفل ”القانون الجديد“، و“غناء شـــهر 
رمضان المبارك“، وحفل ”نصير شمة 
والأصدقـــاء“، الـــذي قـــدم مـــن خلاله 
موســـيقيو بيت العود من جميع دول 
العالـــم حفـــلاً متكامـــلا مـــن منازلهم 
بإشـــراف فني من نصير شمة، حسب 

بيان للدائرة.
ســـيتم بثّ الجلسة الموسيقية عبر 
الإنترنت يـــوم الأربعـــاء 13 مايو على 
الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت 

التي  الإمارات، بعنوان ”قصـــة العود“ 
الموســـيقية  الآلات  بتنـــوع  تحتفـــي 
العربية  الموســـيقى  في  المســـتخدمة 
الكلاســـيكية، حيث ســـيتم استعراض 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الآلات التي يتم 
مثل العود  تدريســـها في ”بيت العود“ 

والكمان والقانون والتشيللو.
تستمر دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي في تقديم جلسات افتراضية 
قادمـــة لكل من ”بيت العود“ وموســـم 
الكلاســـيكية،  أبوظبـــي  موســـيقى 
”يونيفرســـال  بعنوان  حفلاً  ليتضمن 
في 3 يونيو لتسليط الضوء  موزارت“ 
علـــى عبقريـــة فولفجانـــج أماديوس 
يقـــدم الحفل  مـــوزارت الموســـيقية، 
نصير شـــمة مع موســـيقيين من بيت 
العـــود، إلى جانب عدد مـــن العازفين 
الكلاســـيكيين من أوروبا وآسيا، مع 
التركيز بشـــكل خاص على المؤلفات 

المستوحاة من العالم العربي.
العربـــي  للغنـــاء  وســـيكون 
برنامـــج  مـــن  نصيـــب  الكلاســـيكي 
الحفـــلات الافتراضية فـــي 17 يونيو، 
كجـــزء من تكريـــم بيت العـــود للغناء 
مركزاً  بصفتـــه  الكلاســـيكي،  العربي 
للهوية الثقافية والتراث الموســـيقي 
في العالم العربي، حيث يحيي نصير 
شـــمة هذا التراث العربـــي الغني إلى 
جانب عـــدد من خريجي بيـــت العود 
ومعلميـــه المتميزين، من خلال تقديم 
تجربة موســـيقية وغنائية استثنائية 
تكريمـــاً للأصوات العربيـــة العظيمة 

مثل أم كلثوم وفيروز وغيرهما.

وقال نصير شـــمة ”إنـــه من المهم 
في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر 
بها العالم، تعزيز الشـــعور بالمجتمع 
والعمل الجماعي ونشـــر الأمل، وإنني 
أرى بأن أفضل طريقـــة لبثّ الأمل في 

المجتمع هي 
من خلال 

الموسيقى، 
ومن هنا 

رأينا تنظيم 
سلسلة ’بيت 

العود في 

ضيافتـــك’ والتي أتاحت لي ولزملائي 
من الموســـيقيين فرصة الوصول إلى 
الناس في بيوتهم حول العالم بأمان، 
لمشاركة ونشر رسالة الأمل والتضامن 
وتجـــارب  كلاســـيكية  ألحـــان  عبـــر 
غنائيـــة لا يمكـــن تفويتهـــا لإعطـــاء 
المشـــاهدين جرعة موســـيقية مفعمة 

بالأمل“.
الجديـــر بالذكـــر أن نصيـــر شـــمة 
عالمـــي،  عراقـــي  مايســـترو 
وعـــازف عـــود متميـــز حائز 
علـــى أكثـــر مـــن 60 جائزة 
من  عدداً  وأصدر  ووســـاماً، 
الألبومـــات الموســـيقية في 
والجزائر  ومصـــر  إيطاليا 
المتحـــدة،  والمملكـــة 
مـــع أكثر مـــن 60 مقطوعة 
موســـيقية. حصـــل على لقب 
”فنـــان اليونســـكو من أجل 
الســـلام“ و“ســـفير النوايا 
جمعيات  لـــدى  الحســـنة“ 
والصليب  الأحمر  الهلال 
ويواصل  الدوليـــة،  الأحمر 
موهبته  تســـخير  شمة 
لنشر رسالة الأمل في 
المجتمع إلى جانب عدد 
العود  بيـــت  خريجي  من 
ومعلميـــه  الموهوبيـــن 
شـــيرين  فيهـــم  بمـــن 
تهامي، بسام عبدالستار، 
محمـــد ضحـــي، أحمـــد 
وفطين  الدريـــدي  علـــي  طه، 

كنعان.
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لم تعد الأماكن ملهمة ولم يعد الأدباء قادرين على قراءة مدنهم

 على مدى التاريخ كانت المدن هي من 
تقرأ ســـكانها عندما تلمهم كأم رؤوم، أو 
حتى عندمـــا تكون طاردة لهم. لكن تحت 
وطأة الحجر الصحي، أصيبت متراجحة 
من يقرأ مَن بالارتباك والضرر، فلا المدن 
قـــادرة على قراءة ســـكانها، بينما قراءة 
الناس لأحوال المدن تصل عادة متأخرة 
وغير جديرة بالوفاء، إن لم تحدث ضررا.
لقد ترك الكتاب والشـــعراء شفاههم 
لعبـــت  أن  منـــذ  المـــدن،  زجـــاج  علـــى 
الفراشـــات علـــى لحية والـــت وايتمان، 
وأعلنت سلفيا بلاث احتجاجها الشعري 
علـــى رجال المـــدن بانتحارها، ولم يجد 
بدر شـــاكر الســـياب في منزل الأقنان ما 
يجعل البصرة رحيمة بـــه، وجعل جبرا 
إبراهيم جبرا طرقات المدن مفتوحة من 

القدس إلى بغداد في ”البئر الأولى“.
وكحولها  بنســـائها  موســـكو  كانت 
الشـــاعر  ملهمـــة  ومخللاتهـــا  وبردهـــا 
العراقي حسب الشيخ جعفر وهو يكتب 
سيرة مدينة في ”رماد الدرويش“. ثم هل 
يمكن أن يكون ثمة معادل معاصر لمحمد 
شـــكري في طنجة تحت الحجر المنزلي 

مثلا؟

كان كامـــل المقهور يســـتعيد أجواء 
ضاحيـــة الظهـــرة وهـــو يدون لســـيرة 
نـــادرة لطرابلـــس الغـــرب آنـــذاك، لكن 
ســـيرها  ومدونـــي  للمـــدن  معـــادل  لا 
فـــي كل الـــذي ســـيكتب تحـــت وطـــأة 

كورونا.
بل إن كل ما كتبه أبوزيان الســـعدي 
مثلا كان نتاج ساعات طويلة قضاها في 
مقاهي تونس يتأمل المارة وكيف تضيع 

في ضجيج المدينة.
أي مدينة ســـنجدها عنـــد عبده خال 
وهو يعيش عزلته لنضعها مقابل مدينة 
جـــدة التي كانـــت ”ترمي بشـــرر“! ومن 
أين لرجاء عالم من يلهمها ســـيرة مدينة 
مثلمـــا فعلت في ”طوق الحمـــام“ عندما 
دونت ســـيرة جدها الـــذي كان يجد رزق 
يومه تحت ســـجادة صلاتـــه، فحتى مكة 
ملتقى الثقافات والشغف الروحي أقفلت 
أبوابها، يكفي هنا أن نعرف أن السعودية 
غلظت من شـــدة العقوبـــات على كل من 
يكســـر الحجر في التجمعات، مهما كان 

مسوغها الاجتماعي أو الديني.

السفر والمنزل

لم تعـــد المدن فـــي عزلتهـــا ملهمة، 
مثلما لم يعد البشـــر قادريـــن على قراءة 
مدنهم، وكل مـــا يقدم مجرد بوح ذاتي لا 
يتخطى حـــدود الغرف الصغيرة والعالم 
الرقمـــي المحصـــور فـــي الكمبيوترات 

المحمولة.
النظـــرة المتشـــائمة التـــي قدمتهـــا 
لنـــا الروائيـــة الإيطاليـــة فرانشيســـكا 
ميلانـــدري -علـــى أهميتهـــا الإبداعية- 
لـــن تدرج فـــي تاريخ الأدب مـــع الأعمال 
العظيمـــة، مـــع أنها كانت قـــراءة عميقة 
للنفـــس وما يمكن أن تشـــعر بـــه كاتبة 
على مســـتوى ميلانـــدري، لكنها اكتفت 
بحـــدود شـــقتها فـــي رومـــا وفقدانهـــا 

للأمل.
ولأنها مـــن بين أوائـــل الأدباء الذي 
دونـــوا ســـيرتنا الجمعيـــة مـــع كورونا 
والحجـــر المنزلي، صـــارت مثالا متميزا 
فـــي قـــراءة فقداننـــا متراجحـــة المكان 

والمكين.
فـــي الواقـــع، صنعت هـــذه الروائية 
الإيطالية كابوســـا لغويا أشـــد وطأة من 
فايروس كورونا نفســـه، عندما جســـدت 
حياتها المعزولة فـــي إيطاليا، بوصفها 
متقدمـــة علينا كابوســـياً، مثلما الصين 
متقدمة علـــى إيطاليا في تفشّـــي الوباء 

آنذاك، لتعدنا خلال أســـابيع بأن نعيش 
ما تعيشه هي الآن مثل أي إيطالي آخر.

تكســـر فرانشيســـكا ميلاندري ثقتنا 
بالحيـــاة قبل ثقتنا بأقـــرب الناس إلينا، 
عندمـــا تعدنا بأن كورونا سيكشـــف لنا 
طبائع جميـــع المحيطين بنا في وضوح 

ليس مثله وضوح.
بالنسبة إليها أيضا، المثقفون الذين 
لـــم تكن تخلو الأخبار منهم ســـيختفون، 
وتفقد آراؤهم بغتـــة أيّ قيمة، البعضهم 
منهم ســـيلوذون بمنطق ســـيأتي مفتقرا 
تماما إلى الإحســـاس بالنـــاس فيتوقف 
النـــاس عن الإنصات إليهم ”والذين كنتم 
تتجاهلونهـــم هـــم الذين ســـيتبين أنهم 
يبثون الطمأنينة والســـماحة وأنهم أهل 
للثقـــة، وعمليـــون، وقـــادرون على قراءة 

المستقبل“.

سنجد معادلا موضوعيا لفرانشيسكا 
ميلانـــدري، بنفس المقياس الذي وضعه 
ت. س. إليـــوت، فـــي الكاتبـــة الألمانية 
هاريـــت كولر التي عشـــقت طول حياتها 
الســـفر، لكنها ألفـــت كتابا فـــي الحجر 
المنزلـــي تحـــرض فيـــه علـــى الاحتفاء 

بالبقاء في المنزل.
أدركـــت كولر التـــي اعتادت الســـفر 
كثيـــرا، في النهايـــة أن الأمـــر لا يتعلق 
بكون الإنســـان في مكان آخر فالبقاء في 
المنـــزل هو أكثر من مجرد عدم الســـفر، 
إنـــه أســـلوب تجـــاه الحيـــاة. لذلـــك لم 
يكـــن هناك وقت أفضل مـــن الآن لصدور 
كتابهـــا الـــذي يتمحور حـــول البقاء في 

المنزل.
فـــإذا كان المـــرء ســـعيدا بمـــا لديه 
فســـوف يتوقف عن تمنـــي أن يكون في 

مكان آخر.
كتبت المؤلفة أن الحنين إلى الوطن 
وحب السفر عاطفتان متشابهتان للغاية، 
إن كلاهمـــا لا يتعلقان كثيرا بمكان معين 
ولكن بشعور داخلي، ”إن كلاهما يشيران 

إلى شيء مفقود“.
يعنـــي  لا  الســـفر  ”عشـــق  وتقـــول 
ببســـاطة أنك تريـــد أن تكون فـــي مكان 
آخـــر، ولكن أنـــك تريد أن تختبر شـــيئا 
مختلفا في مكان آخر للهروب من نفســـك 

اليومية“.
إذا كانـــت الكتابات قـــد اكتفت بتلك 
القـــراءة المعزولـــة وهـــي أشـــبه ببوح 
ذاتي، على جماليته وأهميته، في مدونة 

التاريخ عن كورونا والعزل المنزلي، فإن 
الأخبار عما أصاب المدن جديرة بإعادة 
قراءتها اليوم وفي المستقبل. لأنها تمثل 
الصورة الأوضح عمـــا جرى، وأكثر مما 

ستصفه المدونة الأدبية.

حال المدن ومستقبلها

لقـــد تحولـــت المدينـــة القديمـــة في 
تونس التي كانت تكتظ بالساهرين، إلى 
مدينة أشباح بمحلاتها المغلقة ودروبها 

الخالية.
ويتأسى أهالي مراكش على ضجيج 
أســـتاذ  ويقـــول  التاريخـــي،  مدينتهـــم 
مدرسة يعيش وحيدا في مراكش لوكالة 
الصحافة الفرنســـية، ”كل شيء موجود، 
لكن في المقابل لا أستطيع التنقل لتناول 

الإفطار مع والدي“.
غرابـــة  أكثـــر  ”الوضـــع  ويضيـــف 
فـــي الليل، فـــلا مقاهـــي ولا مصلين في 

المساجد… لم يسبق أن شهدنا هذا“.
وفـــي لبنان باتـــت أســـطح المباني 
المزدحمـــة بخزانات الميـــاه وهوائيات 
فـــي  الفضائيـــة،  القنـــوات  التقـــاط 
الأسابيع الأخيرة مســـرحا لمشاهد غير 
اعتيادية أبطالها الســـكان المحجورون 
والهـــواء  الحريـــة  إلـــى  المتعطشـــون 

العليل.
وأمضـــى مصـــور وكالـــة الصحافة 
الفرنسية جوزف عيد أسابيع في صعود 
الســـلالم لاكتشاف الطريقة التي غزا بها 
الســـكان هذه المســـاحة الجديدة مع ما 

توفره من إمكانات لا متناهية.
أبوظبـــي عبـــرت عـــن ارتياحها من 
المركبـــات والناس عندما تنفســـت ملء 
رئتيهـــا فـــي أشـــهر الحجـــر الصحي، 
وأعلنت عن تســـجيل تحســـن مســـتمر 
اســـتمرار  مـــع  الهـــواء  جـــودة  فـــي 
الإجـــراءات الاحترازيـــة للســـيطرة على 
وانخفاض  كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة 
البشـــرية  والأنشـــطة  المـــرور  حركـــة 

الأخرى.
في المقابل كشـــفت كورونـــا الوجه 
المشـــوه والـــرث للمـــدن الثريـــة، ففـــي 
جنيـــف، إحدى أغلـــى المدن فـــي العالم 
صفـــوف  فـــي  الأشـــخاص  آلاف  وقـــف 
طويلـــة للحصول على حصـــص غذائية 
مجانيـــة فـــي وقـــت كشـــفت فيـــه أزمة 
الوبـــاء عن فقـــراء لا يظهـــرون عادة في 

المدينة.
في هذه المدينة السويسرية الشهيرة 
ببنوكهـــا وصناعـــة الســـاعات الفاخرة 
ومحلاتها الراقية، بدأ الناس بالاصطفاف 
منذ الســـاعة الخامسة صباحا للحصول 
على الطعام، هكذا تســـاوت المدن، وكأن 
جنيـــف صورة طبق الأصل من أي مدينة 
من مدننا التي يعيش على أطرافها مئات 

المهجرين!

بينما اكتســـب أغلب الفرنسيين وزنا 
زائدا منذ بدء إجراءات الإغلاق في مارس 
الماضـــي، في إشـــارة ســـتجعل التاريخ 
يتحدث عن الفرنسيين البدناء في أشهر 
كورونـــا، وليـــس أولئك الذيـــن يجعلون 
مـــن الطعام الصحي شـــعارا يميزهم عن 

جيرانهم البريطانيين أحفاد شكسبير.
من قـــال إن نيويورك تنام، حدث ذلك 
للمرة الأولـــى تحت وطأة كدمات كورونا 
عندمـــا أوقفت شـــبكة المتـــرو رحلاتها 
الليليـــة، في خطوة هي الأولى من نوعها 
منذ انطـــلاق الخدمة قبـــل 115 عاما في 

نيويورك.
ورغم أن شوارع شيكاغو باتت بجزء 
كبير منها فارغة بســـبب تفشـــي الوباء، 
لكـــن أزيـــز الرصاص لا يزال يُســـمع في 
بعـــض الأحياء الأكثر فقرا في المدينة إذ 
إن الوباء لم ينجح في تطويق آفة جرائم 

القتل.

حتـــى تفكير المـــدن تغيـــر ”من قال 
صارت تبتكر البدائل حتى  إنها لا تفكر“ 
وإن تطلـــب الأمـــر التنازل عـــن إبداعها، 
فقـــد تحـــوّل مصنع ”بيســـتري ســـتار“ 
الراقية  المخبـــوزات  حشـــوات  لإنتـــاج 
الذي تملكه عائلة بيكو في لوريل بولاية 
ماريلاند الأميركية إلى ورشة عمل لإنتاج 
معقمـــات اليديـــن فـــي ظل تفشـــي وباء 

كورونا.
ماذا عن مستقبل المدن، هل يمكن لها 
أن تعود كما هي في علاقتها مع البشر؟

تبـــدو إجابـــة المهنـــدس المعماري 
بتصميمه  المعـــروف  بويري  ســـتيفانو 
ناطحـــات ســـحاب صديقـــة للبيئـــة في 
ميلانـــو، أقرب إلـــى الحقيقـــة منها إلى 
قراءة المســـتقبل، لأنه يرى من الحماقة 
الاعتقاد بأن الحياة ستعود ببساطة إلى 
ما كانت عليه قبل أن يجبر كورونا البلاد 

على الإغلاق.

المدن ليست مجرد بنايات صلدة

جميع المبدعين تغنوا بالمدن أو نفروا منها، شعراء وكتابا ومغنين ورسامين 
ومصورين وراقصين وغيرهم، علاقة وثيقة تجمعهم بالمدينة، ففيها نســــــيج 
المجتمع المختلف من حكايات وصور وأشــــــخاص وأحــــــداث، لكن كل ذلك 
ــــــوم موضوع على المحك بســــــبب أزمــــــة كورونا وفي ظــــــل حالة الحجر  الي

الصحي وخلو الشوارع من الناس، في مشهد استثنائي.

العزلة المرتبكة: حيرة المدن في قراءة سكانها

سلسلة «بيت العود في 

ضيافتك» تقدم حفلات 

افتراضية كما تعرف 

الجمهور على تاريخ الموسقى 

كركن من الثقافة العربية

الأخبار عما أصاب المدن 

جديرة بإعادة قراءتها 

اليوم وفي المستقبل، 

واكتشاف إن كانت 

ستعود كما عرفناها

الروائية الإيطالية 

فرانشيسكا ميلاندري من 

خلال نظرتها المتشائمة 

تكسر ثقتنا بالحياة قبل 

ثقتنا بأقرب الناس إلينا 

�

تزامنا مع رفع الحجربيت العود ينظم رحلة ثقافية وفنية افتراضية

«غونكور» تعلن عن جوائزها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

اض 
يتم 
عود 

حة –
ضية
ســـم
كية،
ســـال
ضوء
وس
حفل
بيت
زفين
 مع
فات

بـــي
مـــج
نيو،
غناء
ركزاً
يقي
صير
إلى
عود
قديم
ائية
ظيمة
ي

والعمل الجماعي ونشـــر الأمل، وإنني
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